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 الجزائــر – قـــدم رئيـــس الكونفيدرالية 
الجزائريـــة لأربـــاب العمـــل خارطة طريق 
للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحسين مناخ 
الاستثمار في البلاد في ظل الأزمة الخانقة 
التـــي يعرفها الاقتصـــاد الجزائري، حيث 
تضمنت مطالب الإصلاح مكافحة الســـوق 
الموازية التي تســـتنزف المنظومة الرسمية 

وإقرار إصلاح جبائي لتحفيز الشركات.
واقتـــرح رئيـــس أكبر تنظيـــم عمالي 
لرجـــال المال والأعمال فـــي الجزائر محمد 
ســـامي عقلـــي علـــى الحكومـــة مجموعة 
من المبـــادرات والحوافز لدعـــم الاقتصاد 
المحلي المتضرر من تهاوي أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، ومن ضمن 
هذه الاقتراحـــات إقرار عفو جبائي لفائدة 

الشركات الاقتصادية الخاصة.

وكان رئيـــس الكونفيدرالية الجزائرية 
لأرباب العمل قد عبّر لوسائل إعلام محلية 
عن أمـــل الأعضاء في عفـــو جبائي لإنقاذ 
المؤسســـات الخاصـــة ومســـاعدتها على 

استعادة دورها في دعم الاقتصاد.
وقال ”نأمل أن يتم تعديل قانون المالية 
بقانون تكميلي يٌترجم الإرادة السياســـية 
والتزامات الرئيس، لاســـيما ما تعلق منها 
بالتخفيـــض الجبائي والغاء الرســـم على 

النشاط المهني“.
وأضـــاف ”مثل هـــذه الاجـــراءات من 
شأنها السماح باستقطاب السوق الموازية 
التـــي تمثل منافســـة غير نزيهـــة وعاملا 
يهدد اســـتقرار المؤسسة فضلا عن التكفل 
بانشـــغال كبير للمؤسســـات التي تواجه 
صعوبات بســـبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد 

المحلي“.

ولفت المتحدث إلى أن السوق الموازية 
تســـتحوذ على ما يعـــادل 60 مليار دولار 
من حجم الاقتصاد، وهو أكبر عائق أمام 
تحقيق نمط اقتصادي نزيه وشفاف، وأن 
الحكومة مطالبة بإيجـــاد آليات حقيقية 
لاســـتقطاب تلك الأمـــوال إلـــى القنوات 

الرسمية.
للمنظمة  الجديـــد  الرئيس  ويســـعى 
العمالية محمد سامي عقلي منذ تسميته 
على رأســـها في يونيـــو 2019 إلى ترميم 
الصـــورة القاتمة التي علقت بأكبر تجمع 
لرجال المال والأعمال في البلاد بعد ثبوت 
ضلـــوع عدد من رموزه في قضايا فســـاد 
فتحت بشأنها تحقيقات أمنية وقضائية.

وشـــهد الاقتصـــاد الجزائري شـــللا 
كبيرا خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، فإلى 
جانب تهاوي أســـعار النفـــط التي أثرت 
على أكبـــر مصدر لمداخيـــل البلاد، حيث 
نزلـــت المداخيل مـــن 60 مليـــار دولار في 
2013 إلى 27 مليار دولار في 2020، تضرر 
الاقتصاد مـــن جهة أخرى مـــن تداعيات 
جائحـــة كورونـــا التـــي عرقلـــت مخطط 
حكومـــة الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون إلى 
جانب تدهور مناخ الأعمال بسبب الفساد 
المالي والإداري الذي انكشـــف بعد اندلاع 
أحداث الحراك الشعبي في فبراير 2019.

الخاص  القطـــاع  شـــركات  وتحولت 
إلـــى عبء حقيقـــي على كاهـــل الحكومة 
بعدمـــا أصبحـــت بـــؤر توتـــر اجتماعي 
بســـبب تســـريح اليد العاملة التي كانت 
تشغلها (100 ألف عامل)، وتوقف الإنتاج 
الـــذي كان يزوّد الســـوق المحليـــة، الأمر 
الذي ســـاهم في تفشـــي مظاهر الاحتكار 
والمضاربـــة وارتفـــاع الأســـعار كما هو 
الشأن بالنســـبة إلى الصناعات الغذائية 

والتحويلية.
وذكـــر محمـــد ســـامي عقلـــي بـــأن 
”كونفيدرالية أرباب العمل تشـــجع دوما 
رؤســـاء الشـــركات على احترام القانون 
الجبائي، لكننا نطالب في المقابل بتكييف 

النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي“.
وشـــدد علـــى حصـــول المؤسســـات 
الخاصـــة علـــى مقابـــل ملمـــوس لقـــاء 
الضرائب والرسوم التي تدفعها، لاسيما 

في مجال الخدمات والمنشآت كالرسم على 
النشـــاط المهني الذي يمون البلديات، في 
حين أن العديد من المتعاملين يعانون من 
نقص في التجهيـــزات الضرورية للقيام 
بنشـــاطهم (الطرقـــات والربط بشـــبكتي 

الغاز والماء وغيرها).
وخلال لقاء نظمـــه المنتدى بالتعاون 
مع خبراء ومهتمين بالشـــأن الاقتصادي 
دعـــا متدخلـــون إلـــى ”ضـــرورة إصلاح 
النظام الجبائي الوطني الذي شجّع نمو 

الاقتصاد الموازي“.
وعبّـــر المدير العام المســـاعد لشـــركة 
المختصـــة فـــي صناعـــة  ”ســـاتيراكس“ 

المنتجـــات الإلكترونيـــة والكهرومنزليـــة 
والهواتـــف النقالـــة جمـــال قيـــدوم عن 
غيـــر  الجبائـــي  نموذجنـــا  لأن  ”أســـفه 
مشجع للمؤسســـات لأن مجموع الرسوم 
والضرائـــب يفوق نصـــف عائداتها، وأن 

هذا الوضع يخلـــق نوعا من الإحباط في 
وسط الأعمال بشأن الضرائب“.

الوطنيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  أمـــا 
للمستشـــارين الجبائيين أبوبكر سلامي 
فقد شـــدد بدوره على ”ضـــرورة إصلاح 
العلاقة بـــين دافعي الضرائـــب والادارة 
وانتقـــد مـــا أســـماه بـ“عدم  الجبائيـــة“ 
اســـتقرار النصوص التشـــريعية للقطاع 
الجبائـــي، والنســـب المطبقـــة على المهن 
غير التجارية الخاضعة من الآن فصاعدا 
إلى نظام الفـــرض الضريبي وفق الربح 
الحقيقي وهي ثقيلة جدا وغير مشجعة“.
والاقتصـــادي  المالـــي  الخبيـــر  أمـــا 
أشـــاد  فقـــد  خلفـــة  بـــن  عبدالرحمـــن 
للمؤسســـات  الموجهـــة  بـ“الإعفـــاءات 
الصغيـــرة  وللمؤسســـات  الناشـــئة 
والمتوســـطة“، لكنـــه فـــي المقابـــل دعـــا 
إلـــى ”إجـــراءات تحفيزية بالنســـبة إلى 

المؤسسات الكبرى“، معتبرا أن ”تشجيع 
المؤسسات الناشئة أمر مهم، لكن يتوجب 
معرفـــة أنها لا يمكن أن تعيش إلا في ظل 

الشركات الكبرى“.
ولفت إلى أن قانون المالية لسنة 2020 
هو قانــــون انتقالــــي تم إعــــداده لتجنب 
الوقوع في وضعيات مستحيلة التسيير، 
ولكنه توقع عجزا في الميزانية، لاسيما مع 
نسبة نمو ضعيفة، واقترح في هذا الشأن 
اللجوء إلــــى القرض الســــندي والإدماج 
إســــتراتيجية  تســــطير  مــــع  الضريبــــي 

للخروج من التبعية للطلب العمومي.
وتمر الجزائر بأزمـــة اقتصادية على 
أكثر من جهة حيث شهدت العملة المحلية 
”الدينار“ مؤخرا تراجعا غير مســـبوق ما 
تسبب في ارتفاع كبير في أسعار العديد 
من المواد الاستهلاكية ما أثر على القدرة 

الشرائية للمواطنين.

ويتوقـــع قانون الموازنة العام لســـنة 
2021 متوســـط ســـعر صرف بـ142 دينارا 
مقابل الدولار، و149 دينارا في عام 2022.

ويعود تراجع قيمة الدينار الجزائري 
مقابل العملات الأجنبية حســـب متابعين 
إلـــى تقلـــص إيـــرادات البلاد مـــن النقد 
الأجنبي جراء الأزمة النفطية المســـتمرة 
منـــذ 2014، إذ يعانـــي اقتصـــاد الجزائر 
تبعية مفرطة لعائـــدات المحروقات (نفط 
وغاز) التي تمثل 93 في المئة من مداخيل 
البـــلاد من النقـــد الأجنبي وفـــق بيانات 

رسمية.
وكان ســـعر صـــرف العملـــة المحلية 
فـــي بداية الأزمة النفطيـــة منتصف 2014 
يســـاوى 83 دينارا مقابل الـــدولار، فيما 
تبلغ قيمة صرف العملة المحلية حاليا في 
الســـوق الموازية 178 دينارا للدولار و210 

دنانير مقابل اليورو.

أرباب العمل يطالبون بإصلاح المنظومة الضريبية ومكافحة السوق الموازية
تزايدت ضغوط الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية مطالبة الحكومة بتسريع 
الإصلاحــــــات لدفع النمو في ظل الأزمــــــة الاقتصادية الحادة، حيث قدمت 
منظمة أرباب العمل خطة لدعم الاقتصاد تتضمن أولويات إصلاح المنظومة 
الجبائية ومكافحة السوق الموازية لاستعادة دور الشركات في دعم النمو، 

في وقت تشهد فيه عوائد الطاقة والعملة المحلية هبوطا قياسيا.

شباب بات بلا عمل

منظمات وطنية تقدم خارطة طريق للنهوض باقتصاد الجزائر

 الريــاض – أعلــــن المصرف الســــعودي 
الأحد اكتمال الاندماج  البريطاني ”ساب“ 
مع بنك ”الأول“، لتأســــيس ثالث أكبر بنك 

في السعودية.
وذكر ســــاب، فــــي بيان علــــى موقعه 
الإلكتروني، أنــــه تم دمج جميع المنتجات 
والخدمات لجميع العمــــلاء، لافتا إلى أن 
هــــذا التكامل ”يجمع نقــــاط القوة في كلا 
البنكــــين تحــــت عــــرض مصرفــــي مطور، 
يتناســــب مــــع طموحــــات النمــــو لمملكة 

متجددة“.
وأضاف أنــــه ”منذ الاندماج القانوني 
في يونيو 2019، شــــهد الاندماج مراجعة 
كل جانــــب مــــن جوانــــب أعمــــال البنكين 
لمعرفــــة أفضل المزايا، واســــتثمار الفرص 

لتقديم عرض أكثر تنافسية“.
ومثــــل ذلك أول اندمــــاج مصرفي منذ 
عقدين، بين البنك الســــعودي البريطاني 
والبنك الأول، لإنشــــاء ثالث أكبر مؤسسة 
مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول 

اندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
وجاء في البيان أن ”ساب يقدم اليوم 
أكثر العروض اكتمالاً في مجال مصرفية 
الشــــركات بالمملكة لدعم النمو في جميع 
جوانــــب الاقتصاد، من أصغر الشــــركات 
إلى أكبرها، وحتى تمويل أكبر مشــــاريع 

البنية التحتية“.
ولفــــت البنك إلــــى أنه ســــيعمل على 
تعزيــــز شــــراكته مــــع مجموعــــة ”إتش.
أس.بي.ســــي“ لتوفير الوصول إلى شبكة 
مصرفيــــة دولية لا مثيل لهــــا، مع إدخال 
معاييــــر جديــــدة فــــي الخدمــــات الرقمية 

بالمملكة.

وتزايــــد زخــــم اندماج المصــــارف في 
الســــعودية، وأواخر العــــام الماضي وافق 
البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي 
من حيث الأصول، على شــــراء منافســــته 
مجموعة ســــامبا المالية مقابــــل 15 مليار 
دولار، في أكبر عملية اســــتحواذ مصرفية 

هذا العام.
ويعــــد دمج البنوك عنصــــرا مهما في 
مبــــادرة ”رؤية 2030“ لولــــي العهد الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان لتنويــــع الاقتصــــاد 
السعودي بعيدا عن النفط من خلال خلق 
رواد محليين في صناعات أو خدمات مثل 

القطاع المالي.

وســــبق أن ذكر موقع إكسفورد بزنس 
غروب في تقرير نشــــره فــــي مايو الماضي 
أنه بفعل تراجع أســــعار النفط منذ 2014، 
لجأ عــــدد من البنــــوك الخليجية إلى هذه 
العمليات لتعزيــــز مرونتها وقدرتها على 

التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات.
وأوضح التقرير أنه في حين أن معظم 
المحللــــين لا يتوقعون الكثير من النشــــاط 
فــــي الصفقــــات علــــى المــــدى القريب في 
المنطقــــة، إلا أنه يمكن لبعض المصارف أن 
تعتبر الاندماجات وسيلة لتوحيد الموارد 

وتحسين الكفاءة.

 دبــي – قالــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد 
بورز للتصنيفــــات الائتمانية إن التعافي 
الاقتصــــادي مــــن أزمة فايــــروس كورونا 
في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون 
بطيئــــا، ما ســــيؤثر ســــلبا علــــى القطاع 

المصرفي بالمنطقة.
وعانــــت دول الخليــــج من ركــــود حاد 
العام الماضي مع تضــــرر قطاعات حيوية 
غيــــر نفطيــــة مثــــل الضيافــــة والتجــــارة 
والعقــــارات مــــن جائحة كوفيــــد – 19، في 
حين تأثــــرت إيــــرادات الدول مــــن هبوط 

أسعار النفط.

وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات 
مثل معــــرض إكســــبو دبي المقــــرر العام 
الجــــاري وكأس العالــــم لكــــرة القــــدم في 
قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق 
النفط، ســــتدعم النمو بعض الشيء لكنه 

سيظل دون مستوياته التاريخية.
وقالت في تقرير صـــدر الأحد ”لن تعود 
معظـــم الدول إلى مســـتويات الناتج المحلي 
الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، 

وسيكون الطريق أطول أمام السعودية“.
الطيــــران  قطاعــــات  تعافــــي  إن   
وقتا،  سيستغرق  والعقارات  والســــياحة 

وفــــي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة 
مخاطر بســــبب الســــلالات المتحــــوّرة من 

فايروس كورونا المستجد.
وســـتؤثر هذه العوامـــل على جودة 
أصـــول البنوك ومـــن المتوقـــع أن تزداد 
القروض المتعثـــرة، فضلا عن التداعيات 
على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد 

من البنوك بخسائر في 2021.
وتابع التقريـــر ”نعتقد أن الإجراءات 
التـــي طبقتهـــا معظـــم البنـــوك المركزية 
فـــي المنطقـــة داعمـــة للســـيولة لكنها لا 
تمحـــو مخاطر الائتمـــان أو تقلصها في 

ميزانيات البنوك.
وأشار التقرير إلى أن ”تكلفة المخاطر 
ستظل مرتفعة في أعقاب قفزة بنسبة 60 
فـــي المئة خلال 2020 مـــع تجنيب البنوك 
مخصصات تحسبا للمزيد من الضغوط“.
البنـــوك  أن  مصرفيـــون  ويؤكـــد 
الخليجيـــة، التـــي عـــززت احتياطياتها 
الرأســـمالية فـــي أعقـــاب الأزمـــة المالية 
العالميـــة، لكنهـــا لم تعد تملك الســـيولة 
الســـابقة مع قيـــام الحكومات بســـحب 
بعـــض ودائعها لســـد عجـــز الميزانيات، 
وهو ما كشـــف عـــن ترابـــط العلاقة بين 
الحكومـــات والبنـــوك عندمـــا تتراجـــع 
أســـواق الســـندات، وهو ما حصل خلال 
أزمات انهيار أسعار النفط وعند مواجهة 

الجائحة الصحية.
الخليجيـــة  الحكومـــات  وحاولـــت 
مواجهـــة ضغوط دعم القطـــاع المصرفي 
بإدمـــاج عدد منهـــا في خطـــوة لتوحيد 

الموارد وتحسين الكفاءة.
وكان هـــذا الاتجـــاه بارزا فـــي دولة 
الإمارات التي شـــهدت أكبـــر اندماج في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 

عـــام 2019 بـــين بنك أبوظبـــي التجاري، 
ثانـــي أكبـــر بنك فـــي الإمارة مـــن حيث 
الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، 

ومصرف الهلال في أبوظبي.
وأسفرت الصفقة الرسمية حينها عن 
تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك 
في الإمـــارات، مع أصول تقـــدر بحوالي 

114.4 مليار دولار.

وفي نفس الســـنة، شهدت السعودية 
أول اندمـــاج مصرفـــي منـــذ عقدين، بين 
البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، 
لإنشـــاء ثالث أكبـــر مؤسســـة مالية في 
البلاد، في حين شـــهدت قطر أول اندماج 

بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
وبينما قد يصعـــب الحفاظ على هذا 
المعدل من عمليات الاندماج والاستحواذ، 
يشير مسؤولو الصناعة إلى أن الانكماش 
الاقتصادي المســـتمر قد يحفز المزيد من 

الاعتماد عليها في بعض الأسواق.
وعلى الرغـــم من الاندماج الأخير في 
دولـــة الإمارات والذي جمع 48 بنكا وهي 
27 مؤسســـة أجنبيـــة و21 محلية، كانت 
تعانـــي من ارتفاع مفرط في عدد البنوك،  
ومن المرجح أن يشـــهد القطاع المزيد من 

عمليات الاندماج والاستحواذ.
الخليجيـــة  الاقتصـــادات  وتواجـــه 
الأصغـــر حجمـــا مثـــل ســـلطنة عُمـــان 
والبحريـــن الأزمة الصحيـــة التي أثرت 

عليها على ما يبدو.

بطء التعافي الاقتصادي

 يضغط على البنوك الخليجية

بنك ساب السعودي

 يعلن اكتمال الاندماج 

مع بنك الأول تضغط تداعيات الوباء وتهاوي أسعار النفط على المصارف الخليجية بفعل 
ــــــى جودة أصولها وفاقم  ــــــطء تعافي القطاعات المنتجة، ما أثر عل تأثرها بب
مخاطــــــر تعثر القروض، فضلا عن تكلفة الإجــــــراءات التي اتخذتها البنوك 

المركزية الخليجية لتعزيز السيولة والتي لا تخفي مخاطر الائتمان.

الوباء يربك نشاط القطاع المصرفي

ندعو إلى عفو جبائي 

لتحفيز دور الشركات 

في دفع الاقتصاد

سامي عقلي

الاندماج راجع كافة الجوانب 

لمعرفة المزايا، واستثمار 

الفرص لتقديم عرض أكثر 

تنافسية

معرض إكسبو دبي، 

إلى جانب تعافي سوق 

النفط، سيدعمان النمو 

ستاندرد آند بورز

صابر بليدي
صحافي جزائري


